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 الحديــدة (اليمــن) – أحبطــــت القوات 
المشــــتركة اليمنية، هجوما واســــعا شنه 
مسلحو الحوثي بمحافظة الحديدة غربي 
البــــلاد، حيث يواصل المتمردون سلســــلة 
انتهاكاتهــــم لاتفــــاق الحديــــدة وتحديهم 

للقرارات الأممية.
ونقــــل البيان عــــن مصادر عســــكرية 
ميدانيــــة، قولهــــا إن ”عناصر الميليشــــيا 
الحوثيــــة المواليــــة لإيران، شــــنت هجوما 
واســــعا على مواقع القوات المشــــتركة في 

محافظة الحديدة من عدة اتجاهات“.
الحوثــــي،  ”ميليشــــيا  أن  وأضافــــت 
اســــتخدمت فــــي الهجوم مختلــــف أنواع 

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة“.
ويأتي ذلك رغــــم الهدنة بين الحكومة 
اليمنية والحوثيين فــــي جبهات محافظة 
الحديــــدة، التــــي بــــدأ ســــريانها نهايــــة 
العــــام الماضــــي، كواحدة من ثمــــار اتفاق 

ستوكهولم، قبل أن يخرقه المتمردون.
توصلــــت   ،2018 ديســــمبر   13 وفــــي 
إثــــر  والحوثيــــون،  اليمنيــــة  الحكومــــة 
مشــــاورات فــــي ســــتوكهولم، إلــــى اتفاق 
يتعلق بحــــل الوضع بمحافظــــة الحديدة 
الســــاحلية (غــــرب)، إضافــــة إلــــى تبادل 
الأســــرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين 

يزيد عددهم عن 15 ألفا.
ويواصــــل الحوثيــــون بذلك سلســــلة 
انتهاكاتهــــم لاتفــــاق الحديدة فــــي اليمن 
المدعومــــة  الميليشــــيات  أقدمــــت  بعدمــــا 

مــــن إيران ســــبتمبر الماضي، علــــى تنفيذ 
هجــــوم مفاجئ وذلك بالتزامن مع اجتماع 
ممثلين عن الحكومة الشرعية والحوثيين 
والأمم المتحدة على متن الســــفينة الأممية 
قبالة السواحل الغربية  ”أنتاركنيك دريم“ 
لليمن، والذي انتهى بإعلان لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار في الحديدة التابعة للأمم 
المتحدة، عن نشر فرق مراقبة في 4 مواقع 

على الخطوط الأمامية من المدينة.
وأفضــــت مفاوضات اللجنــــة الثلاثية 
لإعــــادة الانتشــــار بمدينــــة الحديــــدة إلى 
الاتفاق على إنشاء مركز للعمليات في مقر 

بعثة الأمم المتحدة بالمحافظة.
وتحــــدث مراقبــــون حينهــــا عــــن أنه 
لا وجــــود لضمانــــات قد تــــردع الحوثيين 
أو تجعلهــــم يتقيــــدون بمــــا تفضــــي إليه 
المفاوضــــات حــــول كيفية تطبيــــق اتفاق 
الحديــــدة، خاصة بعدما قاموا بخرقه عبر 
إقدامهم على تنفيذ هجوم مفاجئ في نفس 
الوقــــت الذي تجتمع فيــــه اللجنة الثلاثية 

على متن سفينة ”أنتاركنيك دريم“.
ويتوقــــع أن يزيــــد الانتهــــاك الحوثي 
الجديد الوضع العســــكري تعقيدا ما ينذر 
بتجدد الحرب في محيــــط ميناء الحديدة 
خاصة وأن الهدنة التــــي وقعت بناء على 
اتفاق ســــتكهولم كانت حذرة جدا من قبل 
الطرفين وتخللتهــــا الكثير من الخروقات، 
ما يدل على تحفّــــز كافة الأطراف المتقاتلة 

وتأهبها لاستئناف القتال.

إحباط هجوم واسع 
للحوثيين في الحديدة

واشنطن تعرض حماية الحكومة العراقية مقابل الابتعاد عن إيران

الرياض تدرب جنودها على الدفاع عن منصات النفط

 بغــداد – اعتــــرف مقربــــون من رئيس 
الــــوزراء العراقي عــــادل عبدالمهــــدي بأن 
”رئيــــس الحكومــــة ينفــــذ أوامــــر إيرانية 
لقمع الاحتجاجــــات في العــــراق وترويع 
الناشطين ومطاردة الصحافيين في بغداد 

ومحافظات الوسط والجنوب“.
يأتــــي ذلك بعد أن كشــــفت التظاهرات 
قيــــام ملثمــــين باســــتهداف المتظاهريــــن 
خلال الأيام الماضية عبر نشــــر قناصة من 

الميليشيات لاستهداف المحتجين.
وفــــي مشــــهد مرعــــب، يعكــــس حجم 
الهيمنــــة الإيرانيــــة فــــي العــــراق، جــــال 
مسلحون ينتسبون إلى سرايا الخرساني 
إحدى الميليشيات المنضوية تحت الحشد 
الشــــعبي، التي شكلها رئيس فيلق القدس 
الإيرانــــي قاســــم ســــليماني مــــن مقاتلين 
محليين، على مباني وسائل إعلام عديدة، 
حاولــــت تغطيــــة التظاهــــرات، فأحرقــــوا 
بعضهــــا وضربوا الصحافيين وهشــــموا 

المعدات في البعض الآخر.
ومع قطع الإنترنت عــــن جميع أرجاء 
البــــلاد، انفــــردت الحكومــــة بالمحتجــــين 
وبطشت بهم، إذ أكد شهود عيان أن رجال 
الأمن وعناصر الميليشيات ارتكبوا مذبحة 
ضد المتظاهرين في شارع فلسطين ومدينة 

الصدر، شرق العاصمة بغداد.
وذكر المقربون من عبدالمهدي أن وزير 
الخارجيــــة الأميركي مايك بومبيو أشــــار 
فــــي اتصاله الهاتفي مــــع رئيس الحكومة 

العراقية إلى استهداف المتظاهرين.
وأعرب بومبيو عن أســــفه للخســــائر 
في الأرواح خلال الأيّــــام القليلة الماضية، 
وحَــــضَّ الحكومة العراقيّة على ممارســــة 

أقصى درجات ضبط النفس.
فــــي  الأميركيــــة  الســــفارة  وأوردت 
بغداد في بيانهــــا عن مكالمة مايك بومبيو 
الخارجيــــة  وزيــــر  إشــــارة  وعبدالمهــــدي 
الأميركي إلــــى ”التزام الولايــــات المتحدة 
الدائــــم بعراق قوي وذي ســــيادة ومزدهر 
علــــى النحــــو المبــــين فــــي اتفــــاق الإطار 

الاستراتيجي الثنائي“.
واعتبر مراقبون أن هذه الإشارة تمثل 
عرضا أميركيا بحماية حكومة عبدالمهدي 
لقــــاء الابتعــــاد عــــن المحــــور الإيراني في 
المنطقة. فيمــــا طالب الســــفير البريطاني 
في العراق جــــون ويلكس بإخضاع جميع 
مرتكبي جرائم العنف على كافة الأصعدة 

للعدالة.
ونقل ويلكس في تغريدة موقف المملكة 
المتحدة ممــــا يحصل في العــــراق بالقول 
”أعربــــت المملكة المتحدة عــــن قلقها البالغ 

إزاء العنــــف المســــتخدم ضــــد المتظاهرين 
وخصوصا أعمال القنص“.

وبينّ أنه أجرى محادثات مع رئيســــي 
حول  العراقيــــين  والجمهوريــــة  الــــوزراء 
التظاهرات الحاليــــة مؤكدا على ”الحاجة 
إلى التحرك السريع من أجل تلبية المطالب 

المشروعة للمتظاهرين“.
ودعت بعثــــة الأمم المتحدة في العراق 
إلــــى وقف أعمال العنف فــــي البلاد؛ حيث 
قتل أكثر من مئة شــــخص وأصيب حوالي 
أربعــــة آلاف بجروح في خمســــة أيام من 
الاحتجاجات المطلبية، مشدّدة على وجوب 

محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وقالــــت الممثّلة الخاصّــــة للأمين العام 
للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-

بلاســــخارت في بيان ”أشــــعر بحزن بالغ 
لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ 
خمســــة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات 

وإصابات: لا بدّ أن يتوقف هذا“.
وأضــــاف البيان الذي نشــــرته البعثة 
علــــى صفحتها في موقع فيســــبوك ”أدعو 
جميــــع الأطراف إلــــى التوقّــــف والتفكير. 
ويجب محاســــبة المســــؤولين عن العنف. 

فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق“.
ويشــــهد العــــراق احتجاجــــات عنيفة 
منــــذ الثلاثاء بــــدأت من بغــــداد للمطالبة 
بتحســــين الخدمات العامة وتوفير فرص 
العمل ومحاربة الفســــاد، قبل أن تمتد إلى 
محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفــــع المتظاهــــرون ســــقف مطالبهم 
وباتــــوا يدعون لاســــتقالة رئيس الوزراء، 
إثر لجــــوء قــــوات الأمن للعنــــف لاحتواء 
الاحتجاجات، مــــا أوقع أكثر من 100 قتيل 

فضلا عن الآلاف من الجرحى.
الأمــــن  قــــوات  المتظاهــــرون  ويتهــــم 
بإطــــلاق النار عليهم، فيمــــا تنفي الأخيرة 
ذلك وتقول إن ”قناصة مجهولين“ يطلقون 
الرصــــاص علــــى المحتجين وأفــــراد الأمن 

على حد السواء لخلق فتنة.
ويحتـــج العراقيون منذ ســـنوات على 
سوء الخدمات الأساسية من قبيل الكهرباء 
والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، 
في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، 
بموجب مؤشـــر منظمة الشـــفافية الدولية 

على مدى السنوات الماضية.
وعلى مدار الأيــــام الماضية، تعرضت 
مكاتب عــــدة قنــــوات تلفزيونيــــة عراقية 
وعربية إلى هجمات من قبل مسلحين في 
بغداد، حيث عمد المهاجمون إلى الاعتداء 
بالضــــرب علــــى العاملــــين فيها وكســــر 

معداتهم الصحافية.

وأربكــــت الاحتجاجــــات التــــي أخذت 
مــــدى غيــــر متوقّــــع الســــلطات العراقية 
التــــي راوحت بين الاعتراف بمشــــروعية 
مطالــــب المحتجّين والعمــــل على تهدئتهم 
بإجراءات عاجلــــة، من جهة، وبين تجريم 
حركة الاحتجاج ونســــبتها إلى ”مؤامرة“ 

على النظام، من جهة مقابلة.
وواجهــــت القوات العراقيــــة مدعومة 
بميليشيات تابعة للأحزاب الشيعية موجة 
الاحتجاجــــات بعنف شــــديد مســــتخدمة 
الرصــــاص الحــــي ضــــدّ المتظاهريــــن، ما 
أســــفر عن وقوع العشــــرات من القتلى في 
صفوفهم، إضافة إلى الآلاف من الجرحى.

وكثيرا ما تنســــب السلطات العراقية 
إطلاق النار لـ“مسلّحين مجهولين“، بينما 
يؤكّــــد مشــــاركون فــــي الاحتجاجــــات أنّ 
مطلقي النار بشــــكل عشوائي هم عناصر 
ميليشــــيات تابعة للأحزاب الشيعية التي 
واضح  بشــــكل  المتظاهــــرون  اســــتهدفها 
ورفعوا شــــعارات مضــــادّة لها وهاجموا 
عــــددا مــــن مقرّاتها. وبحســــب محتجّين، 
تهــــدف الأحزاب الشــــيعية والميليشــــيات 
التابعة لها،  إلى عسكرة المظاهرات لخلق 

مبرّر لمواجهتها بقوّة السلاح.
واعتبــــر مراقبــــون أن عبدالمهــــدي لم 
تعــــد لديه فرصــــة التراجع عن الســــلوك 

القمعي الذي يبديه إزاء التظاهرات، لكنه 
في النهاية يحقق رغبة الكتل السياســــية 
الموالية لإيران، ما يمنحه فرصة البقاء في 

منصبه، ولو بشكل مؤقت.
اســــتقالة  أن  علــــى  هــــؤلاء  ويجمــــع 
بالنســــبة  هدفــــا  تعــــد  لــــم  عبدالمهــــدي 
للمحتجــــين ولن تهدئ الشــــارع الغاضب 
كمــــا أنهــــا ســــتؤدي إلى فراغ سياســــي، 
ســــيكون ســــده من خلال اتفاق أميركي ــ 
إيرانــــي صعبا في هذه المرحلة الشــــائكة 

عالميا.

ويرى متابعون أن الحكومة العراقية 
بعــــد أن مارســــت القتــــل علنــــا فــــي حق 
المتظاهريــــن لم يعد لديهــــا ما يمنعها من 
إعلان ولائها وتبعيتها المباشــــرة لإيران. 
وهــــو ما يمكن أن يشــــكل مصــــدر إزعاج 
للولايات المتحدة التي لم تعلن عن موقف 
منــــدد بالعنف الــــذي مارســــته الحكومة 

العراقية مدعومة بالأحزاب والميليشــــيات 
الموالية لإيران.

إلا أن مراقبــــا سياســــيا عراقيا اعتبر 
أن إصــــرار الجهات الرســــمية في العراق 
على الاستمرار في إغلاق الإنترنت وإعاقة 
عمل الصحافيين من خلال تهديدهم يعني 
بالتأكيــــد أن الحكومــــة غيــــر مطمئنة إلى 
أن خطواتها الاســــترضائية ســــتؤدي إلى 
إنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها الشعب 
العراقي في المدن ذات الغالبية الشــــيعية 
والتي قد تعيد الشباب المحتج إلى الشارع 

إذا ما انفجرت.
وقــــال المراقب في تصريــــح لـ“العرب“ 
”إذا مــــا نظرنــــا إلــــى موافقــــة الحكومــــة 
العراقيــــة علــــى دخــــول أكثر من ســــبعة 
آلاف مســــلح إيراني إلى العــــراق بذريعة 
حماية الــــزوار الإيرانيين باعتبارها نوعا 
مــــن الضــــوء الأخضر لتدخــــل إيراني في 
الأحداث الداخلية، فإن العنف الموجه ضد 
المحتجين ستزداد وتائره من غير أن تكون 
الحكومــــة العراقية قادرة علــــى إيقافه أو 

التحكم به نوعيا“.
وأضاف “ذلك لأن معالجة الاحتجاجات 
ستكون اختصاصا إيرانيا معلنا. فبحجة 
حمايــــة الزوار الإيرانيين ســــتقوم القوات 
الإيرانية بقمع المتظاهرين بالطريقة التي 

تناسبها. ربما لا تحتاج القوات الإيرانية 
إلــــى الإعلان عــــن هويتها مــــا دام رئيس 
الوزراء العراقي قد ألقى بمسؤولية القتل 

على عاتق جهات مجهولة“.
وتواصــــل حكومــــة عبدالمهــــدي قطع 
التواصــــل  مواقــــع  وحجــــب  الإنترنــــت 
الاجتماعي، في وقت قالت مصادر حكومية 
عراقيــــة إن خدمــــة الإنترنت ســــتعمل من 
الســــاعة الســــابعة صباحا حتى الرابعة 
عصــــرا يوميا، فــــي أيام الدوام الرســــمي 
لاســــتمرار العمل في الدوائــــر الحكومية 
مع تعليمات من هيئة الإعلام والاتصالات 
بإيقــــاف الإنترنت عن محافظات الوســــط 
والجنوب، فيمــــا قوبلت هــــذه الإجراءات 

بسخرية واسعة.
وعندما بــــدأ حجب فيســــبوك، تحرك 
العراقيون ســــريا لتنزيل تطبيقات الـ“في.
(شــــبكة افتراضية تتيح الاتصال  بي.أن“ 

بخوادم خارج البلاد).
وأقدم آخرون على اســــتخدام وسائل 
اتصال بالأقمــــار الاصطناعية، وهي ذات 
تكلفــــة مرتفعة جدا، من أجل التواصل مع 

العالم الخارجي.
وبلغت خســــائر العراق بسبب إغلاق 
الإنترنت خلال أربعة أيام إثر التظاهرات 

649 مليار دينار عراقي.

 الرياض – كشـــفت الســـعودية الأربعاء 
عن تفاصيـــل تدريبات عســـكرية تركزت 
علـــى ”اســـتطلاع الشـــواطئ واقتحـــام 
أهـــداف ســـاحلية وتطهير منصـــة نفط 
بحري من مجموعـــة معادية“، فيما تهدد 
ميليشـــيات الحوثي بمواصلة استهداف 
النفـــط الســـعودي الـــذي يوفـــر خمـــس 

إمدادات الطاقة في العالم.

وجــــاء ذلــــك علــــى هامــــش انطــــلاق 
مناورتين عسكريتين الأحد بين السعودية 

والبحرين بمياه الخليج العربي.
وأوضــــح العميد إبراهيــــم بن محمد 
البلــــوي، المســــؤول عــــن المناورتــــين من 
الجانب الســــعودي، أن القوات المشــــاركة 
”نفــــذت تدريبــــات تركزت على الســــيطرة 
علــــى نقــــاط التفتيش، واقتحــــام المناطق 

المبنيــــة، وحمايــــة القوافــــل أثنــــاء عبور 
المناطــــق المبنيــــة وطــــرق فــــرض الطوق 
الأمني والتدرب علــــى القتال في المناطق 

المبنية“.
وأشــــار إلى ”تنفيذ تدريبــــات ثنائية 
للقــــوات الخاصة، تركزت علــــى التدريب 
على استطلاع الشواطئ واقتحام أهداف 
ســــاحلية، وتطهير منصة نفط بحري من 

مجموعة معادية“.
وحســــب المصدر، قامــــت ”وحدات من 
القوات المشاركة بتنفيذ الرماية بالذخيرة 
الحية والبحث والإنقاذ والإنزال البحري 
وتدريــــب  المشــــبوهة  الســــفن  وتفتيــــش 
هجــــوم طائرة دون طيار وهجوم الزوارق 

السريعة على الميناء“.
وأكــــد أن جميــــع العناصر المشــــاركة 
في التدريب مســــتمرة في تنفيذ البرامج 
التدريبيــــة المخطط لهــــا، دون حديث عن 

موعد لانتهاء المناورتين.
”جســــر–20“  همــــا  والمناورتــــان 
ويتــــم تنفيذهمــــا بشــــكل  و”أمــــواج- 4“ 
متزامن في مياه الخليج العربي بمشاركة 
قوات بحرية وجوية سعودية، وأخرى من 

سلاح البحرية الملكي البحريني.
وأشارت السعودية إلى أن المناورتين 
تهدفان إلى ”التصدي للعمليات الإرهابية 
علــــى المنشــــآت البتروليــــة وحماية المياه 
الإقليميــــة في الخليــــج العربــــي وتعزيز 
التعــــاون وتبــــادل الخبرات بــــين القوات 
المسلحة السعودية ونظيرتها البحرينية“.
وتأتي المناورتان في وقت تشـــهد فيه 
المنطقـــة حالة توتـــر، إذ تتهم واشـــنطن 

طهـــران  وغربيـــة،  خليجيـــة  وعواصـــم 
باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية 

وتهديد الملاحة البحرية.
ومنتصـــف الشـــهر الماضـــي، أعلنت 
الرياض السيطرة على حريقين نشبا في 
منشـــأتي ”بقيق“ و“خريـــص“ التابعتين 
جـــراء  الســـعودية،  ”أرامكـــو“  لشـــركة 
اســـتهدافهما بطائـــرات مســـيرة، تبنته 
ميليشـــيات ”الحوثـــي“. فيمـــا اتهمـــت 
واشـــنطن والرياض، طهران بالمسؤولية 

عنه، لكن الأخيرة نفت كعادتها ذلك.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
لأرامكو الســـعودية الأربعـــاء في مؤتمر 
النفط والمال بلنـــدن إن هجمات مثل تلك 
التـــي وقعت في 14 ســـبتمبر، والتي أدت 
لارتفاع أســـعار النفط بمـــا يصل إلى 20 
بالمئة، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل 

دولي مشترك.
وأضاف الناصر ”غياب العزم الدولي 
لاتخـــاذ إجـــراء ملمـــوس ربما يشـــجع 
مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في 

العالم لخطر أكبر“.
وحافظت الســـعودية على الإمدادات 
للعملاء عند المستويات التي كانت عليها 
قبـــل الهجمـــات مـــن خلال الســـحب من 
مخزوناتهـــا النفطيـــة الضخمة وعرض 
درجـــات مختلفـــة مـــن الخام مـــن حقول 

أخرى.
وتابـــع الناصـــر أن الهجمات لم يكن 
لها أي تأثيـــر على إيـــرادات أرامكو لأن 
الشركة واصلت التوريد للعملاء كما كان 

مقررا.

متظاهرون: عبدالمهدي ينفذ تعليمات إيرانية للتنكيل بالنشطاء ومطاردة الصحافيين

مايك بومبيو ناقش مع 
رئيس الحكومة العراقية 

استهداف المتظاهرين من 
قبل القناصة

جرائم ميليشيات إيران موثقة

الجاهزية جزء من الردع 

حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة في تصريحات معلنة رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من مغبة مواصلة التواطؤ مع الميليشــــــيات 
ــــــة المتظاهرين ومطاردتها  المدعومــــــة من إيران عبر تســــــتر الحكومة على قتل
للصحافيين بعد أن افتضح أمرها، فيما دأبت الحكومة العراقية منذ توسع 
دائرة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفســــــاد على اتهام أطراف 

“مجهولة“ بالوقوف وراء استهداف المحتجين واستدعاء نظريات المؤامرة.
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